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الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه البيان، الذي لا يحصي ثناءه عدد، ولا تحيط به الأقلام 
 ، والمدد أحمد ومنه العون والرشد أما بعد: 

أصبحت الرواية في العصر الحاضر تمثل الحياة المعاصرة، لأنها خلقت لنفسها مكانا     
في عالم الأدب المعاصر من جهة، ودخلت معركة الحياة لتعالج قضايا الواقع ومشكلات 

الانسان بوجه ومنظار واحد من جهة أخرى، وقد أثبتت وجودها في الساحة الثقافية العالمية 
، بما تتميز به من تماسك شديد بين العناصر المكونة لها، رية بالخصوصوالعربية والجزائ

والذي يحمل دلالة   "المكـــــان"ومن بين العناصر الأساسية التي ساهمت في بناء الرواية  
قوية في تشكيل النسيج العام للنتاج الروائي، كما يمثل العمود الفقري الذي يربط أجزاء العمل 

عض، من شخصيات وأحداث وسرد وحوار لكونه عنصر فاعل ومكون الروائي ببعضها الب
 جوهري من مكونات الرواية، لذلك قيل عنه أنه وعاء للشخصيات الروائية ومسرح للأحداث 

نما يتجاوزه ليسهم أيضا في     كما أن المكان الروائي لا يرتبط فقط ببنية الرواية فحسب وا 
مكوناته على مقومات الهوية، كالذات والتاريخ  تشكيل أبعادها الدلالية من خلال اشتغال

والوطن والقيم الروحية والأخلاقية، كما يتصل أيضا بعملية التلقي فيكون بمثابة الطريق التي 
 للوصول إلى أغوار الرواية للكشف عن بنياتها الدلالية العميقة يسلكها القارئ 

هذا ما دفعنا إلى البحث ومحاولة الوصول إلى مدى توظيف هذا المكون في الرواية    
هذه الرواية  اتخذتالجزائرية من خلال اختيارنا لموضوع " دلالة المكان في رواية فاي" حيث 

 خصوصية تتمثل في اتكائها على المكان في بنيتها السردية 

 ضوعية تتمثل فيما يلي : وقد كانت لهذه الدراسة دوافع ذاتية ومو    

  ميلنا للدراسة السردية وخاصة الرواية 
  "الرغبة الملحة في دراسة العنصر السردي " المكان 
 انعدام الدراسات حول الرواية "فاي" موضوع البحث 
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 ينطلق بحثنا في هذا الموضوع من خلال إثارة إشكاليات ومحاولة الإجابة عنها : ومن هنا 

 ان ؟ وما هي أهميته في العمل الروائي؟ ما مفهوم دلالة المك 
 ماهي أنواع الأمكنة التي وظفها الكاتب في الرواية وما هي دلالاتها؟ 

وللإجابة عن هذه التساؤلات ارتأينا تقسيم البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمة، جاء الفصل 
، ثم ن وأهميتهالأول تحت عنوان " الدلالة والمكان" تناولت فيه مفهوم الدلالة ومفهوم المكا

 قدمت أنواع الأمكنة وأبعاد ودلالات المكان الروائي

في بداية الحديث نبذة  ليليه الفصل الثاني موسوما ب" دلالة المكان في رواية فـــاي"خصصنا
عن أديبنا " زبير بن سخري" وأردفناه بملخص لرواية " فاي" لنتبع ذلك بدراسة للأمكنة من 

خلال تقسيمها وفق ثنائية المفتوح والمغلق واستخلاص الدلالة التي يحملها كل مكان، وختمنا 
 بحثنا بعرض لأهم النتائج التي تمكنا من استنتاجها 

 راستنا للمكان ودلالته في رواية "فاي" على المنهج الوصفي والمنهج الدلالي وقد اتكأنا في د  

 واستعننا في هذا البحث بمجموعة من المراجع التي تناولت المكان أهمها:   

ة نالمكان الروائي في الأدب العربي المعاصر لصالح صالح، جماليات المكان في رواية حنام
، تقنيات البنية السردية "لياسين النصير"، الرواية والمكان ، بنية الشكل الروائي لحسن بحراوي
 في الرواية المغاربية لإبراهيم عباس

 وقد واجهتنا بعض الصعوبات في إنجاز هذا البحث، منها على وجه الخصوص:    

  الدراسات التي تناولت المكان من ناقد إلى آخر 
 تشعب هذا الموضوع بالمعلومات وعدم التحكم فيها 

وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الوفير للأستاذة                    
" على إشرافها على هذا البحث وعلى كل النصائح والتوجيهات التي قدمتها حميدة سعـــاد" 
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قام بمساعدتنا من قريب أو لنا لإنجاح هذا العمل، وكما نتقدم بالشكر الجزير إلى كل من 
 " في إتمام هذا العمل زبير سخريمن بعيد وخاصة الأستاذ والكاتب والباحث " 

 وفي الأخير أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير والسداد    
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 / تعريف الدلالة:1

‌يستدل‌به‌ -‌أ ‌"دليل‌ما ‌لسان‌العرب‌فيقول: ‌في‌كتابه ‌الدلالة ‌يعرف‌ابن‌منظور ‌‌‌‌لغة:
،‌والدليل‌الدال‌وقد‌دلٌه‌الطريق‌يدله‌دلالة‌ودلولة‌وفتح‌أعلى،‌والدليل‌هو‌حجة‌وبرهان‌وهو‌

،‌إن‌هذه‌المعاني‌كلها‌تصب‌في‌1ما‌دل‌على‌صحة‌الدعوى،‌والدليل‌في‌اللغة‌هو‌المرشد"
‌أحمد‌ ‌بن ‌الخليل ‌ويعرفها ‌المعرفة، ‌أو ‌الشيء ‌أو ‌الطريق ‌إلى ‌والتوجيه ‌الاهتداء باب
الفراهيدي‌في‌معجم‌العين‌فيقول‌:‌والدلالة‌مما‌يدل‌على‌من‌له‌عنده‌منزلة‌أو‌قرابة‌قريبة‌

 يقتصر‌ومعناه‌ماشبه‌جراءة‌منه،‌والدال‌مصدر‌الدليل‌)بالفتح‌والكسر(‌والدليلاء‌يمد‌و‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2عليه‌دلكم‌

أما‌في‌معجم‌الوسيط‌"إن‌الدلالة‌الإرشاد‌وما‌يقتضيه‌اللفظ‌عنده‌إطلاقه‌)ج(دلائل،‌
 ‌3ودلالات‌والدلالة‌اسم‌لعمل‌الدلال‌وما‌جعل‌للدليل‌أو‌أو‌الدليل‌من‌الأجرة‌

إِذْ تَمْشِي :" ولقد‌وردت‌مشتقات‌لفظ‌دلالة‌في‌القرآن‌الكريم‌في‌عدة‌مواضع‌منها‌قوله‌تعالى
 أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ 

:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى  وقال‌أيضا" 4
‌‌5" (10)لِيمٍ تِجَارَةٍ تنُْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَ 

‌تعريف‌الدلالة‌في‌الاصطلاح:‌‌-ب

الدلالة‌:‌هي‌الدلالات‌على‌المعاني:‌هي‌مجمل‌الاشارات‌الظاهرة‌التي‌تجسد‌المعنى‌‌‌‌‌
‌ذكرها‌ ‌وقد ‌المحسوس، ‌بين ‌وجود ‌المستترة ‌الفكر ‌لحاجات ‌يكون ‌لا ‌بدونها ‌والتي الخفي

                                                             
‌ج‌ 1 ‌لسان‌العرب، ‌ابن‌منظور: ‌مكرم ‌الفضل‌جمال‌الدين‌محمد ‌ط11أبو ‌لبنان‌،‌1، ‌بيروت‌ ‌الكتب‌العلمية، ‌دار ،

‌.‌392،‌ص3002
‌ 322‌.2،‌ص3002،‌مكتبة‌لبنان،‌دار‌ناشرون‌،‌بيروت‌،‌لبنان،‌1الخليل‌بن‌أحمد‌الفراهيدي:‌معجم‌العين،‌ط‌

‌.‌102،‌ص‌3002،‌مكتبة‌الشروق‌الدولية‌،‌مصر،‌2شوقي‌ضيف،‌معجم‌الوسيط،‌ط‌ 3
‌.‌20سورة‌طه،‌الآية‌‌‌ 4
‌.‌10سورة‌الصف،‌الآية‌‌‌ 5
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الجاحظ‌في‌خمسة‌أشياء‌لا‌تنقص‌ولا‌تزيد:‌"أدلها‌اللفظ‌وأداته‌اللسان،‌ثم‌الاشارة‌وأداتها‌
‌العقد‌وهو‌البيان‌باللسان‌الذي‌يتم‌بواسطة‌أصابع‌من‌أعضاء‌ال ‌ثم جسم‌كالحاجب‌مثلا،

اليدين،‌ثم‌الخط‌وهو‌التدوين‌بالكتابة‌ومن‌فضائله‌أن‌الانسان‌معه‌قادر‌على‌تنقيح‌لفظه‌
وتصحيح‌كلامه،‌ثم‌الحال‌التي‌تسمى‌نصبه‌وهي‌الحال‌الناطقة‌بغير‌اللفظ‌والمشيرة‌بغير‌

لسماوات‌والأرض‌وفي‌كل‌صامت‌وناطق‌وجامد‌ونام‌ومقيم‌اليد،‌وذلك‌ظاهر‌في‌خلق‌ا
‌1وظاعن‌وزائد‌وناقص،‌‌فالصامت‌ناطق‌من‌جهة‌الدلالة‌والعجماء‌معربة‌من‌جهة‌البرهان"

‌والدلالة‌أنواع‌منها‌:‌

‌المعاني‌ ‌مجموعة ‌وهي ‌الحافة ‌الالتزام ‌التضمين ‌ودلالة ‌والاصلاحية ‌الاجتماعية الدلالة
ة‌على‌الدلالة‌الذاتية‌لإشارة‌معينة‌والدلالة‌الذاتية‌ي‌تستفاد‌من‌بنية‌الاضافية‌التي‌تأتي‌زياد

‌من‌ ‌المستفاد ‌المعنى ‌وهي ‌والنحوية ‌والعجمية ‌والعقلية ‌الصوتية ‌والدلالة ‌وصيغتها الكلمة
ترتيب‌العبارة،‌أو‌من‌حركات‌الاعراب‌والدلالة‌اللغوية‌والوصفية‌وهي‌دلالة‌الألفاظ‌على‌

‌.‌‌2المعاني‌الموضوعة‌لها

 / مفهوم المكان : 2

‌يمكن‌حصر‌مفهوم‌المكان‌فيما‌يلي:‌

‌التعريف‌‌ -‌أ ‌اللغوية‌حيث‌جاء ‌مفاهيم‌لمصطلح‌المكان‌في‌المعاجم لغة:‌وردت‌عدة
‌ ‌المكان‌هو "‌ ‌المكان‌في‌لسان‌العرب‌لابن‌منظور ‌أمكنة،‌اللغوي‌للفظة ‌والجمع الموضع

وأماكن‌جمع‌الجمع،‌فالمكان‌والمكانة‌واحد‌لأنه‌موضع‌لكينونة‌الشيء‌فالعرب‌تقول:‌كن‌
مكانك،

                                                             
إنعام‌قوال‌عكاوي:‌المعجم‌المفضل‌في‌علوم‌البلاغة‌البديع‌والبيان‌والمعاني،‌باب‌الدال،‌دط،‌دار‌الكتب‌العلمية‌،‌‌‌ 1

‌.‌369بيروت‌لبنان،‌د‌ت،‌ص
المرجع‌نفسه‌،‌الصفحة‌نفسها‌.‌ 2  
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ويضيف‌ابن‌منظور‌في‌معرض‌تعريفه‌قول‌‌1وقم‌مكانك،‌فقد‌دل‌هذا‌على‌أنه‌المصدر‌
 .2ابن‌السيدة:"‌والمكان‌موضع‌والجمع‌أمكنة‌كقذال‌وجمع‌الجمع‌أماكن

د‌ابن‌منظور‌هو‌الموضع‌والمكانة‌وكذا‌المنزلة‌أما‌المكان‌في‌معجم‌الوسيط‌:‌فالمكان‌عن
‌3"المكانة‌المنزلة‌،‌ورفعة‌الشأن".

كما‌ورد‌في‌معجم‌المنجد:‌"‌المكان‌هو‌الموضع،‌وهو‌مصدر‌لفعل‌الكينونة‌وهو)مفعل‌‌‌
‌ ‌فيه ‌أي‌له ‌بمكان‌( ‌من‌العلم ‌)وهو ‌مكان.... ‌أو ‌فنقول‌مكان‌الجريمة ‌ مقدرة‌من‌كون(

‌أي‌بدله ‌مكان‌هذ، ‌وهذا ....‌ ‌اللغة‌والأعلام‌يفصل‌في‌‌4ومنزلة ‌في‌معجم في‌حين‌نجد
المفردة‌من‌خلال‌الاشتقاقية‌"‌فالمكان‌هو‌جمع‌أمكنة‌وأمكن‌وجمع‌أماكن‌)بكسر‌الكاف(‌
الموضع،‌وهو‌المفعل‌من‌الكون‌ويقال‌هو‌من‌العلم‌بمكان‌أي‌له‌فيه‌مقدرة‌ومنزلة،‌ويقال‌

،‌تتفق‌المعاجم‌القديمة‌على‌أن‌المفهوم‌اللغوي‌للمكان‌ينحصر‌في‌5ا‌أي‌بدله"هذا‌مكان‌هذ
‌الموضع‌والمنزلة‌.‌‌‌

‌قَصِيًّامَكَانًا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ وكذلك‌نجد‌اللفظ‌يحضر‌في‌القرآن‌الكريم‌في‌قوله‌تعالى‌:"‌

"‌أي‌موضعهم‌،‌وقال‌أيضا‌:"‌قل‌يا‌‌7"وقوله‌أيضا‌"‌ولو‌نشاء‌لمسخناهم‌على‌مكانتهم6
‌".8قوم‌اعملوا‌على‌مكانتكم

                                                             

.‌112،‌ص‌12ابن‌منظور‌:‌لسان‌العرب،‌ج‌ 1  
المرجع‌نفسه‌،‌الصفحة‌نفسها‌‌‌ 2  
.‌223شوقي‌ضيف،‌معجم‌الوسيط‌،‌ص‌‌‌ 3  
،‌دار‌المشرق،‌بيروت‌لبنان،‌د‌ت،‌ص‌33أنطون‌نعمة‌وآخرون‌،‌المنجد‌في‌اللغة‌العربية‌المعاصرة،‌)‌مادة‌مكّن(‌،‌ط‌‌

221. 4  
.‌771المرجع‌نفسه‌،‌الصفحة‌‌‌ 5  
.‌33سورة‌مريم،‌الآية‌‌‌ 6  
.67سورة‌يس‌،‌الآية‌‌‌ 7  
‌.122سورة‌الأنعام‌،‌الآية‌‌‌ 8
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‌المفاهيم‌ذو‌دلالات‌متشابهة‌ترمي‌‌‌‌ وخلاصة‌القول‌أن‌مصطلح‌المكان‌من‌خلال‌هذه
‌إلى‌معنا‌واحد‌وهو‌موضع‌لكينونة‌الشيء.

 تعريف‌المكان‌اصطلاحا: -‌ب
‌الكبيرة‌‌‌‌‌‌‌ ‌المكان‌لأهميته اختلفت‌الآراء‌والتعريفات‌الاصطلاحية‌وتعددت‌حول‌مفهوم

في‌تشكيل‌البناء‌السردي،‌فالمكان‌يتخذ‌مفهوم‌أوسع‌إذا‌قمنا‌بربطه‌بالكائنات‌الحية‌سواء‌
ل‌دلالة‌عميقة‌إنسان‌أو‌حيوان،‌وفي‌هذا‌يقول‌"‌فاروق‌أحمد‌سليم":‌"‌نحصل‌على‌اللفظ‌يد

على‌سيرورة‌الحياة‌الانسانية‌وهو‌الموضع‌الذي‌يستقي‌فيه،‌وهو‌الموضع‌الذي‌يعيش‌فيه‌
ويتطور‌فيه‌إذ‌ينتقل‌من‌حال‌إلى‌آخر‌وما‌ينطبق‌على‌تطور‌حياة‌الانسان‌الفرد‌ينطبق‌

‌.1على‌تطور‌حياة‌جماعات‌الأمم"

‌‌‌‌ ‌الموضع ‌فهو ‌الحياة، ‌تشكل ‌في ‌بارزة ‌أهمية ‌ذو ‌الحي‌فالمكان ‌الكائن ‌فيه ‌ينشأ الذي
ويتطور‌فيه،‌ومن‌ثم‌فإن‌المكان‌لا‌يكون‌ذا‌جدوة‌ما‌لم‌تربطه‌به‌الحياة‌سواء‌كانت‌هذه‌
الحياة‌حياة‌البشر‌أو‌الحيوان،‌فأي‌كوكب‌من‌الكواكب‌وأي‌مكان‌لم‌يكتشف‌بعد‌ولم‌نختره‌

‌عل ‌لتوفرها ‌الحياة ‌فيه ‌تزخر ‌الذي ‌الموضع ‌هو ‌فالمكان ‌بمكان، ‌ليس ‌العناصر‌لحياة ى
‌.‌2الأساسية‌للحياة‌من‌ماء‌وهواء‌وتراب"

ومن‌خلال‌هذا‌التعريف‌نجد‌أن‌إطلاق‌مصطلح‌المكان‌على‌موضع‌معين‌مرتبط‌بشرط‌‌‌‌
‌بثلاث‌خاصيات‌أساسية‌وهي‌الماء‌والهواء‌والتراب ‌التي‌تمتاز‌بدورها ‌‌‌‌أساسي‌وهو‌الحياة
،‌أما‌المفهوم‌الأدبي‌للمكان‌فهو‌"‌شبكة‌من‌العلاقات‌ووجهات‌النظر‌المرتبطة‌مع‌بعضها‌

                                                             
،‌ص‌1992فاروق‌أحمد‌سليم:‌الانتماء‌في‌الشعر‌الجاهلي،‌د‌ط،‌منشورات‌اتحاد‌كتّاب‌العرب،‌دمشق‌سوريا،‌‌‌ 1

197.‌
،‌ص‌3002،‌اربد‌عالم‌الكتب‌الحديث،‌عمان‌الأردن،‌1الشعر‌الجاهلي،‌طباديس‌فوغالي:‌الزمان‌والمكان‌في‌‌‌ 2

170.‌
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حتى‌تشكل‌الفضاء‌الروائي‌الذي‌تدور‌فيه‌الأحداث،‌فيجب‌أن‌يكون‌المكان‌منظما‌بنفس‌
‌‌1الدقة‌التي‌ننظم‌لها‌العناصر‌الأخرى‌للرواية"

حيث‌أن‌للمكان‌دور‌فعال‌داخل‌العمل‌الروائي"‌فهو‌يؤثر‌فيها‌ويقوي‌نفودها،‌‌كما‌يعبر‌
‌2غير‌الحبكة".عن‌مقاصد‌المؤلف‌لأن‌تغير‌المكان‌يؤدي‌بالضرورة‌إلى‌ت

فمن‌خلال‌هذا‌المفهوم‌يتبين‌لنا‌أن‌المكان‌يمثل‌محورا‌أساسيا‌في‌الرواية،‌فلم‌يعد‌يعتبر‌‌‌‌
الخلفية‌التي‌تقع‌فيها‌الأحداث‌فحسب،‌بل‌أصبح‌عنصرا‌تشكيليا‌من‌عناصر‌العمل‌حيث‌

‌يشكل‌بعدا‌جماليا‌داخل‌الرواية.‌

مكان‌بأنه"‌مجموعة‌الأشياء‌المتجانسة‌من‌ونجد‌الباحث‌السنيمائي‌"‌يوري‌لوتمان‌"‌يعرف‌ال
الظواهر‌والحالات‌والوظائف‌والأشكال‌والصور‌والدلالات‌المتغيرة‌التي‌تقوم‌بينها‌علاقات‌

‌"‌...الخ3شبيهة‌بالعلاقات‌المكانية‌المؤلفة‌)العادية(‌مثل‌الاتصال‌المسافة

الضدية‌مثل‌)فوق،‌تحت(‌‌‌‌‌فالعلاقة‌التي‌يعنيها‌لوتمان‌هي‌التطابقات‌المكانية‌و‌الثنائيات
‌)‌يمين‌،‌يسار(

نما‌هو‌أداة‌تزداد‌ ومن‌هنا‌يمكننا‌القول‌أن‌المكان‌ليس‌مجرد‌شكل‌خارجي‌أو‌شكل‌ثانوي‌وا 
‌قيمتها‌كلما‌كان‌أكثر‌نفعا‌داخل‌المكان‌الروائي.

 / أهمية المكان  3

إن‌المتأمل‌في‌الأدب‌العربي‌يجد‌أدبا‌يعكس‌حياة‌الفرد‌داخل‌بيئته،‌كما‌يعكس‌علاقته‌‌‌‌‌
بكل‌ما‌حوله‌في‌الطبيعة،‌فهو‌يتعامل‌مع‌الحي‌والجامد‌ومع‌الداخل‌والخارج"‌فالمكان‌بعد‌

                                                             
،‌المركز‌الثقافي‌العربي،‌بيروت‌لبنان،‌الدار‌1الشخصية(‌ط‌–الزمان‌‌-حسن‌بحراوي‌:‌بنية‌الشكل‌الروائي)‌الفضاء‌‌ 1

‌.22،‌ص‌1990البيضاء،‌
‌.23المرجع‌نفسه،‌ص‌‌‌‌ 2
‌.27،‌ص‌6‌،1926ني)‌المكان‌الدلالي(‌،‌تر:‌سيزة‌قاسم،‌مجلة‌أبق،‌العدديوري‌لوتمان‌:‌مشكلة‌المكان‌الف‌ 3
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لال‌أشكال‌معينة،‌ويتخذ‌أن‌كان‌عنصر‌لا‌يكترث‌به،‌أصبح‌معبرا‌عن‌نفسه‌وذلك‌من‌خ
ذا‌ما‌افتقد‌ معان‌متعددة،‌فالمكان‌الحقيقي‌هو‌الذي‌يستطيع‌فيه‌الانسان‌أن‌يبني‌ذاته،‌وا 

‌.‌1ذلك‌يكون‌مكانا‌هشا‌بلا‌قيمة"

 يمثل‌المكان‌في‌الرواية‌عنصرا‌مهما‌من‌عناصر‌السرد‌الروائي،‌لأن‌المكان‌في‌كل‌
يقا‌بالنص‌وبكل‌ما‌يحويه‌من‌شخصيات‌وأزمنة‌أبعاده‌الواقعية‌والمتخيلة‌يرتبط‌ارتباطا‌وث

 وحوادث.
 للمكان‌دور‌هام‌في‌تفعيل‌العمل‌الأدبي‌والفني"‌فهو‌مسرح‌الأحداث‌والهواجس‌التي‌

‌الذاكرة‌التاريخية "‌فمن‌خلال‌المكان‌وما‌يحدث‌فيه‌يمكن‌قراءة‌وفهم‌كل‌حدث‌2تصنعها
 وتفاعلات‌الشخصيات‌وحركيتهم‌مع‌المكان.

 هي‌وظيفة‌جمالية‌دلالية‌ذات‌بعد‌درامي‌في‌صنع‌الابداع‌الفني.فوظيفة‌المكان‌ 
 إن‌المكان‌ليس‌عنصرا‌زائدا‌في‌الرواية‌فهو‌يتخذ‌أشكالا‌ويتضمن‌معان‌عديدة،‌بل‌

 ‌3أنه‌قد‌يكون‌في‌بعض‌الأحيان‌هو‌الهدف‌من‌وجود‌العمل‌كله"
 لا‌يقدم‌إلا‌مصح‌ ‌بجميع‌فهو‌البنية‌الأساسية‌لتشكيل‌الحدث‌الروائي‌والحدث‌" وبا

إحداثياته‌الزمانية‌والمكانية،‌ومن‌دون‌وجود‌هذه‌المعطيات‌يستحيل‌على‌السرد‌أن‌يؤدي‌
،‌وكل‌هذا‌ضروري‌من‌أجل‌نمو‌وتطور‌السرد‌لأنه‌بحاجة‌إلى‌عناصر‌‌4رسالته‌الحكائية"
 زمانية‌ومكانية.

                                                             
،ص‌3002،‌المركز‌الثقافي‌العربي،‌بيروت‌لبنان،‌2حميد‌حميداني:‌بنية‌النص‌السردي‌من‌منظور‌النقد‌الأدبي،‌ط‌‌ 1
2.‌
والتوزيع،‌وهران‌الجزائر‌،‌د‌ت،‌أحمد‌طالب‌:‌جماليات‌المكان‌في‌القصة‌القصيرة‌الجزائرية‌،‌د‌ط،‌دار‌العرب‌للنشر‌‌‌ 2

‌.‌20ص‌
‌.22حسين‌بحراوي‌،‌بنية‌الشكل‌الروائي‌،‌ص‌‌‌ 3
‌.39المرجع‌نفسه‌ص‌‌‌ 4
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 مجموع‌‌ ‌من ‌يتشكل ‌الفني ‌فالمكان ‌وتأثر، ‌تأثير ‌علاقة ‌بالمكان ‌الانسان علاقة
الشخصيات،‌ولا‌يمكن‌لأي‌حدث‌أن‌يقع‌إلا‌ضمن‌إطار‌المكان‌المخول‌لذلك‌في‌زمن‌
‌بتقنية‌ ‌وصفه ‌الذي‌يتم ‌المكان ‌على‌حدود ‌ترتكز ‌بأي‌عمل ‌في‌قيامها ‌فالشخصية نعين

‌ ‌والزمان ‌الأحداث ‌ويضم ‌يضمها ‌لأنه ‌من‌عالية ‌السردي ‌العمل ‌قضاء ‌يتشكل وعليه
فالسارد‌يخلق‌شخصياته‌بلغته‌الخاصة‌وخياله،‌فيأتي‌المكان‌كفضاء‌‌1مجموعها‌جميعا"‌

‌يشرك‌القارئ‌ويجعله‌يعيش‌تجربته‌ محصل‌بالدلالات‌الواقعية‌والمتخيلة‌التي‌من‌خلالها
 المكانية‌الروائية.

 ه‌إطارا‌جامعا‌للعناصر‌الفنية‌بما‌فالمكان‌هو‌الذي‌يتبنى‌العناصر‌السردية‌مما‌يجعل
فيها‌الحدث،‌مما‌يكسبه‌تلك‌الخصوصية‌والتفردية‌التي‌تمتاز‌بها‌عن‌غيره‌من‌العناصر‌

 الأخرى‌لأنه‌بمثابة‌مسرح‌للحدث‌في‌حد‌ذاته‌فكل‌منها‌يستلزم‌حضور‌الآخر‌.
 تواجد‌ويأتي‌اهتمام‌كثير‌من‌الروائيين‌بالمكان‌انطلاقا‌من‌الاستجابة‌النفسية‌له‌وال

في‌محيطه‌إذ‌أكثر‌أبعاد‌المكان‌حميمة‌‌وانتشارا‌هو‌البعد‌النفسي‌والمكان‌الفني‌باعتباره‌
نسيجا‌فنيا‌يتخذ‌حيزه‌وبعده‌الواقعي‌من‌وصف‌الروائي‌له،‌يمكن‌التفريق‌بينه‌وبين‌المكان‌
‌الكلمات‌ ‌وتقيمه ‌اللغة ‌تصنعه ‌فضاء ‌لغوي ‌بناء ‌متخيل ‌المكان ‌أن ‌خلال ‌من الواقعي

 2لأغراض‌التخيل‌وحاجاته"‌انصياعا
‌في‌الرواية‌فهو‌يتخذ‌أشكالا‌ويتضمن‌معان‌ ‌زائدا وخلاصة‌القول‌أن‌المكان‌ليس‌عنصرا

‌ودلالات‌عديدة،‌بل‌إنه‌قد‌يكون‌في‌بعض‌الأحيان‌هو‌الهدف‌من‌وجود‌العمل‌كله‌.

                                                             
‌.62،‌ص‌3002محمد‌عزام‌شعرية‌الخطاب‌السردي،‌د‌ط،‌منشورات‌اتحاد‌الكتاب‌العرب،‌دمشق‌سورية‌،‌‌‌ 1
.نقلا‌عن‌محمد‌عدي‌112،‌ص‌‌79مصطفى‌الضبع:‌استراتيجية‌المكان‌،‌الهيأة‌العامة‌لقصور‌الثقافة،‌العدد‌‌‌ 2

‌.176،‌ص‌3011،‌اربد‌عالم‌الكتب‌الحديث،‌الأردن‌‌1عدنان،‌بنية‌الحكاية‌في‌البخلاء‌للجاحظ،‌ط
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‌‌الأمكنة :/ أنواع 4

لقد‌اختلف‌الدارسون‌والباحثون‌في‌تحديد‌أنواع‌المكان‌في‌الرواية،‌وعالة‌الرواية‌يزداد‌‌‌‌‌
شساعة‌كلما‌قام‌على‌الاختلاف‌والتوافق‌ويرجع‌ذلك‌أساسا‌إلى‌مكوناته،‌ونجد‌للشخصية‌

‌أيضا‌اختلافاتها‌والأزمنة‌الأمر‌نفسه‌كذلك‌الأمكنة‌تختلف‌وتتعدد.‌

‌‌1"‌فإن‌للمكان‌أكثر‌من‌ثلاثين‌نوعا‌"شكري النابلسيواستنادا‌لما‌قدمه‌"‌

‌إلا‌أننا‌نأخذ‌ما‌قد‌يهمنا‌في‌الفصل‌التطبيقي‌ونخص‌بالذكر:‌

‌مكانا‌ -1 ‌لي ‌بالنسبة ‌ويكون ‌سلطتي، ‌أمارس‌فيه ‌الذي ‌المكان ‌وهو "‌ ‌عندي: المكان
ويوافق‌‌2لى‌الحرية‌الشخصية"حميميا‌وأليفا‌ويعد‌افراق‌هذا‌المكان‌من‌أشد‌أنواع‌التهجم‌ع

 هذا‌المكان‌منازل‌الشخصيات‌وغرفها‌.
المكان‌عند‌الآخرين:‌وهو‌مكان‌يشبه‌الأول‌في‌الكثير‌من‌النواحي‌ولكنه‌يختلف‌ -3

عنه‌من‌حيث‌"‌أنني‌أخضع‌فيه‌لوطأة‌سلطة‌الغير‌ومن‌حيث‌أنني‌لابد‌أن‌أعترف‌بهذه‌
ويمكن‌أن‌ندرج‌في‌هذا‌النوع‌من‌الأمكنة‌"‌المستشفى"،‌فمع‌ما‌يشير‌هذا‌‌3السلطة‌...."‌

ا‌دائما‌نحس‌أننا‌عند‌الآخر‌سواء‌مثل‌هذا‌الآخر‌المريض‌أو‌المكان‌من‌مشاعر‌،‌إلا‌أنن
صاحب‌المستشفى‌بحكم‌أن‌هذا‌المكان‌ليس‌لي‌ولا‌لهذا‌المريض‌مع‌ما‌يتم‌في‌هذا‌المكان‌

من‌لقاءات‌حميمية‌أو‌غيرها.

                                                             
،‌1992ربية‌للدراسات‌والنشر،‌عمان‌الأردن،‌،‌المؤسسة‌الع1شاكر‌النابلسي:‌جماليات‌المكان‌في‌الرواية‌العربية‌،‌ط‌‌ 1
‌.‌16ص

‌.22،‌ص‌3003سيزة‌قاسم:‌القارئ‌والنص‌:‌العلامة‌والدلالة،‌د‌ط،‌الشركة‌الدولية‌للطباعة،‌القاهرة‌مصر،‌‌‌ 2
‌.22المرجع‌نفسه‌ص‌‌ 3
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‌للسلطة‌العامة‌ -2 الأماكن‌العامة:‌"‌وهذه‌الأماكن‌ليست‌ملكا‌لأحد‌معين‌ولكنها‌ملكا
‌فيها‌.الناب‌1)الدولة( ‌شخص‌يمارس‌سلطته ‌هناك ‌الأماكن ‌هذه ‌كل ‌ففي ‌الجماعة ‌من عة

 ونذكر‌على‌سبيل‌المثال:‌المتنزهات‌العامة.‌
المكان‌الفوتوغرافي‌:‌"‌وهو‌المكان‌الجغرافي‌الذي‌نعرفه‌كما‌هو‌على‌أرض‌الواقع‌ -2

‌دون‌ ‌خالصا ‌ضوئيا ‌تصويرا ‌يصور ‌ما ‌هو ‌أي ‌مشاعر ‌أو ‌عليه ‌رموز ‌أي ‌إضفاء بدون
‌المكان‌وبشكل‌كبير‌في‌تقديم‌بطاقات‌فنية‌مساعدة‌‌2الروائي"‌التدخل‌من ‌هذا ‌يساهم كما

 على‌فهم‌الأمكنة‌الأخرى‌من‌ورائها.
المكان‌المتناهي‌:‌هذا‌المكان‌بصفة‌عامة‌"‌...‌يكون‌خاليا‌من‌الناس‌فهو‌الأرض‌ -2

يملكها‌التي‌لا‌تخضع‌لأحد‌مثل‌الصحراء‌أو‌المحيطات‌أو‌الجبال‌الشوامخ‌وهذه‌الأمكنة‌لا‌
لى‌ممثلي‌السلطة‌‌3أحد"‌  وكثير‌ما‌تفتقر‌هذه‌الأماكن‌إلا‌الطرق‌والمؤسسات‌الحضارية‌وا 
‌النفسية‌ -6 ‌وحالاتها ‌الشخصية ‌من‌مشاعر ‌اكتماله ‌يأخذ ‌مكان ‌وهو ‌النفسي‌: المكان

ليتحول‌إلى‌مكان‌جديد‌"‌إنه‌المكان‌المصور‌من‌خلجات‌النفس‌وتجلياتها‌وما‌يحيط‌بها‌من‌
وهذا‌ما‌شمل‌العديد‌من‌أمكنة‌الرواية‌التي‌تضفي‌عليها‌مشاعر‌مختلفة‌‌4"أحداث‌ووقائع‌

 من‌حزن‌أو‌فرح‌أو‌أسى...‌إلخ.
المكان‌المركب:‌وهو‌من‌الأمكنة‌"‌التي‌لا‌تكتفي‌بوجودها‌فتضم‌إليها‌مكانا‌آخر،‌ -7

ولقد‌أولت‌‌‌5نفسه‌ويحتوي‌مكانا‌آخر‌غالبا‌ما‌يكون‌لوحة‌أو‌عدة‌لوحات‌"وبذلك‌يحتوي‌
الكتابة‌عنايتها‌بالمكان‌المركب‌لتشرك‌القارئ‌في‌نصها‌وذلك‌بإمعانه‌في‌المكان‌بغية‌

التمثيلات‌الذهنية‌التي‌قصدها‌.
                                                             

‌.22المرجع‌نفسه‌،ص‌‌‌ 1
‌.111،‌ص‌3002للنشر‌،د‌ب،‌،‌دار‌محمد‌علي‌1عبد‌الصمد‌زيد،‌المكان‌في‌الرواية‌العربية‌،ط‌‌ 2
،‌ص‌1922،‌الشركة‌الدولية‌للطباعة،‌الدار‌البيضاء‌،‌المغرب‌،‌3يوري‌لوتمان‌وآخرون‌:‌جماليات‌المكان‌،‌ط‌‌‌ 3
63.‌
‌.16شاكر‌النابلسي:‌جماليات‌المكان‌في‌الرواية‌العربية،‌ص‌‌‌ 4
‌19المرجع‌نفسه‌،ص‌‌‌‌‌ 5
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‌فيمكن‌أن‌نقول‌عنه‌المكان‌ -2 المكان‌الرحمي‌:‌وهو‌مكان‌يأخذ‌دلالته‌من‌تسميته،
ول‌أو‌الدافئ‌أو‌الرحمي‌وذلك‌لعلاقته‌بذاكرتنا‌مثل‌بيت‌الطفولة‌أو‌القرية‌ويضل‌عالقا‌الأ

‌المكان‌كان‌قليلا‌إلا‌أنه‌استطاع‌أن‌يؤدي‌‌1في‌الذاكرة‌طول‌العمر" ومع‌أن‌حضور‌هذا
 دوره‌.
المكان‌الرمزي‌:‌وهو‌أحد‌الأمكنة‌التي‌وظفها‌الكتاب‌بغية‌الاحالة‌إلى‌أمكنة‌أخرى‌ -9

‌ ‌من ‌صورة‌والقصد ‌من ‌أكثر ‌لإعطاء ‌منها ‌النص‌كمحاولة ‌في ‌إيحائية ‌كثافات ‌ترك ذلك
 ‌2للمكان‌الواحد‌وذلك‌لأن‌المكان‌الرمزي‌هو‌ما‌يرمز‌به‌لمكان‌آخر"

‌على‌أساس‌المفتوح‌والمغلق‌‌ -10 ‌التقسيم ‌هذا ‌ويقوم ‌والمغلقة: ‌المفتوحة الأمكنة
‌للشخصية‌لأنه‌من‌الممكن‌أن‌يكون‌المكان‌ا ‌بالنسبة ‌هو‌وذلك‌طبعا ‌ما لمنفتح‌لشخصية

نفسه‌مكان‌منغلق‌بالنسبة‌لشخصية،"‌والمقياس‌هنا‌هو‌مدى‌تأثيرها‌وتأثرها‌ومدى‌حريتها‌
 3وتقييدها‌فيه‌"

 / أبعاد المكان الروائي: 5

بما‌أن‌أنواع‌المكان‌الروائي‌تختلف‌وتتباين‌فيما‌بينها‌من‌خلال‌استعمالها‌وتوظيفها‌‌‌‌‌‌
داخل‌العمل‌الفني‌الروائي‌وأبعاد‌هذا‌الأخير‌بدورها‌تتخذ‌من‌صفة‌الاختلاف‌أشكالا‌عديدة‌

نحصرها‌وفق‌ما‌جاء‌في‌كتاب‌"‌قضايا‌المكان‌الروائي‌في‌الأدب‌المعاصر‌للناقد‌"‌
وهي‌كالآتي‌:‌"صلاح‌صلاح"‌

                                                             
‌.16شاكر‌النابلسي:‌جماليات‌المكان‌في‌الرواية‌العربية،‌ص‌‌‌ 1
‌.12المرجع‌نفسه،‌ص‌‌‌ 2
سعدية‌بن‌يحي‌:‌دلالة‌المكان‌في‌رواية‌عابر‌سرير‌لأحلام‌مستغانمي،‌رسالة‌ماجستير‌،‌قيم‌الأدباء‌اللغة‌العربية‌،‌‌‌ 3

‌.17،‌ص‌3002كلية‌الآداب‌واللغات،‌جامعة‌الجزائر،‌
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البعد‌الفيزيائي:‌إن‌طريق‌تشكل‌الفيزياء‌يخضع‌إلى‌تداخل‌الأمكنة،‌"يعد‌هذا‌البعد‌ -1
بالنسبة‌اغيره‌من‌الأبعاد‌قليل‌التدخل‌في‌رسم‌معالم‌المكان‌الروائي‌،‌فالبعد‌الفيزيائي‌يشكل‌

طبيعية‌من‌خلال‌الإحالة‌من‌النسق‌اللغوي‌الذي‌يشكل‌الأمكنة‌في‌الرواية‌إلى‌الأمكنة‌ال
‌الأبصار‌ ‌إشكاليات ‌خلال ‌من ‌الفيزيائي ‌التشكيل ‌طرائق ‌يحاكي ‌يجعله ‌الذي ‌الأمر وهو

‌من‌تأثير‌في‌تحريك‌العمل‌1المختلفة" ‌لها ‌الجمالية‌لما ‌وجبت‌ضرورة‌حصر‌أبعاده ‌لهذا ،
‌الظاهرة‌ ‌لتشكيل ‌ورصدها ‌البصرية ‌المواد ‌تشكيل ‌وفق ‌السردي ‌النص ‌بناء ‌وكذا الفني،

 الجمالية‌
لرياضي‌الهندسي:‌إن‌البعد‌الرياضي‌الهندسي‌للمكان‌ينشأ‌من‌أمكنة‌متنوعة:‌البعد‌ا -3

"يتشكل‌المكان‌الروائي‌بصفة‌خاصة‌عن‌مادة‌لغوية‌أي‌أنها‌غير‌مقيدة‌بالمعايير‌الهندسية‌
والرياضية،‌فالخيال‌هو‌الذي‌يمنح‌الروائي‌تلك‌الحرية‌ويجعله‌خارج‌عن‌منطق‌الصرامة‌

الروائي‌في‌بعض‌الأحيان‌يلجأ‌إلى‌الرياضيات‌تحت‌منطق‌والانضباط،‌ورغم‌ذلك‌نجد‌
قياس‌المسافات‌والمساحات‌التي‌يتعامل‌معها‌أثناء‌رسمه‌لمخططه‌المكاني،‌وهذا‌ما‌أدلى‌
به‌"ميشال‌بورتو"‌حين‌قال‌:‌"‌التوفيق‌بين‌الفلسفة‌والشعر‌الذي‌يتم‌داخل‌الرواية‌عندما‌

ضمن‌الروائيين‌من‌يعتمد‌في‌‌2الرياضيات"يبلغ‌مستواها‌من‌التأجج‌يستدعي‌اللجوء‌في‌
 صياغة‌أماكنه‌الروائية‌وفق‌الرؤى‌الهندسية‌والرياضية‌.

البعد‌الجغرافي:‌يعتمد‌الروائيون‌في‌توظيفهم‌للمكان‌على‌بعد‌جغرافي‌"يتمظهر‌هذا‌ -2
البعد‌في‌الأعمال‌الروائية‌من‌خلال‌استعانة‌الروائيين‌ببعض‌المفاهيم‌الجغرافية‌في‌وصف‌
الأمكنة‌الروائية‌،‌نهر،‌جبل‌...‌أو‌عن‌طريق‌ذكر‌الأماكن‌بأسمائها‌كما‌توجد‌على‌أرض‌

                                                             
،‌1917،‌دار‌الشرقيات‌للنشر‌والتوزيع،‌د‌ب،‌1قضايا‌المكان‌الروائي‌في‌الأدب‌العربي‌المعاصر،‌طصلاح‌صلاح:‌‌‌ 1

‌.‌‌‌12ص‌
،‌ص‌1992،‌منشورات‌عويدات،‌بيروت‌لبنان،‌1ميشال‌بورتو:‌بحوث‌في‌الرواية‌الجديدة،‌تر:‌فريد‌أنكونيوس،‌ط‌‌ 2

102/102.‌
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،‌أي‌تحديد‌المكان‌تحديدا‌دقيقا‌بذكر‌‌1بطبيعة‌الحال‌عن‌قصدية‌معينة"الواقع‌ذلك‌ -2
 الحدود‌والعلامات‌التي‌تمنح،‌أي‌لا‌يكون‌سببا‌في‌تشابهه‌مع‌أماكن‌أخرى.

‌لا‌ -2 ‌نحو ‌على ‌المكان ‌مع ‌يتمادى ‌التاريخي ‌الزمني ‌البعد :‌ ‌التاريخي ‌الزمني البعد
‌البعد‌من‌أمكنة‌الرواية،‌وه ‌يتجلى‌هذا ‌الأخير‌بذاته‌لا‌يقدم‌دلالته‌من‌ذاته‌انفصام‌له" ذا

نما‌تكون‌متواشجة‌ومترابطة‌مع‌عنصر‌الزمن‌في‌تحديد‌أبعاد‌المكان‌التاريخية" وهو‌زمن‌‌2وا 
كامن‌في‌المكان،‌فالزمن‌يلتصق‌فبالمكان‌التصاقا‌شديدا،‌فالزمن‌من‌يجسد‌الحركة‌والنشاط‌

 الدائمين.‌
‌البعد -6 من‌خلال‌تجسيد‌الروائي‌لأمكنة‌واقعية‌‌البعد‌الواقعي‌الموضوعي:‌يتمثل‌هذا

والتي‌قد‌يقل‌في‌بعض‌الروايات،‌والسبب‌في‌ذلك‌يرجع‌إلى‌أن‌اهتمام‌الروائيين‌بالأمكنة‌
‌الواقعي‌ (‌ ‌بينهما ‌القطعية ‌درجة ‌ليس‌إلى ‌لكن ‌الورق، ‌على ‌أو ‌الفنية ‌كينونتها ‌خلال من

لإحالة‌التخيلية‌القائمة‌بين‌والفني(‌ليحمل‌المكان‌بعد‌ذلك‌دلالة‌وظيفية‌من‌خلال‌علاقة‌ا
نما‌النص‌الروائي‌يخلق‌ المكانين‌كما‌قال‌بيتور‌في‌هذا‌الصدد:‌"‌ليس‌المكان‌الطبيعي‌وا 

ن‌الرواية‌3عن‌طريق‌الكلمات‌مكانا‌خياليا" ،‌بحيث‌تتحكم‌اللغة‌الروائية‌في‌نسيج‌الأمكنة،‌وا 
‌ ‌بسرعة ‌يتغير ‌واقع ‌الأنسب‌عن ‌الأدبي‌الأقوى‌والتقدير ‌لتغيرات‌المجتمع‌هي‌الشكل وفقا

 وتحولاته.
البعد‌الفلسفي‌الديني‌:‌وفي‌هذا‌البعد‌نجد‌الإشارة‌إلى‌الكيفية‌التي‌يبني‌من‌خلالها‌ -7

‌المكان‌الروائي‌وفق ‌الفلسفي‌الديني‌في‌رسم ‌بالبعد ‌والمقصود معطياته‌‌الروائيين‌أمكنتهم،
‌بالأمكنة‌ ‌صلة ‌أي ‌لها ‌ليست ‌أمكنة ‌الروائية ‌الأعمال ‌في ‌نجد ‌ما ‌فكثيرا ‌البحتة، الذهنية
‌يهدف‌إلى‌نزع‌الألفة‌عن‌ ‌البعد‌على‌أنه" ‌عبر"‌صلاح‌صلاح"‌عن‌هذا ‌ولهذا ،‌ الواقعية

                                                             
‌.102العربي‌المعاصر،‌ص‌صلاح‌صلاح‌،‌قضايا‌المكان‌الروائي‌في‌الأدب‌‌‌ 1
‌.19،‌ص‌السابقالمرجع‌‌‌ 2
‌.31المرجع‌نفسه،‌ص‌‌‌ 3
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2- "‌ ‌وفلسفية ‌ذهنية ‌بعناصر ‌المكان ‌فيحقن ‌الفني‌).....( ‌يكتسب‌1المكان ‌هنا ‌ومن ،
البعد‌الفلسفي‌بعدا‌ثقافيا‌واجتماعيا‌وحضاريا‌التي‌تتولد‌من‌خلال‌علاقات‌‌المكان‌من‌خلال

 الإحالة‌بين‌المكان‌الطبيعي‌والمكان‌الروائي‌.
‌إلى‌هذا‌ -9 ‌الروائية ‌أمكنتهم ‌بعض‌الروائيين‌في‌بناء ‌يلجأ ‌قد ‌التقني‌الجمالي‌: البعد

‌فنية ‌في‌تجسيد ‌التي‌تسامه ‌الذي‌يتعلق‌ببعض‌التقنيات‌الفنية ‌وهي‌تقنيات‌‌البعد المكان"
جمالية‌عديدة‌نذكر‌بعضها‌:‌الوصف،‌القص،‌دمج‌الأساليب....‌وغيرها‌والقصد‌من‌هذه‌

‌–،‌وبهذا‌تغدو‌الرواية‌2التقنيات‌اضفاء‌البعد‌الجمالي‌والفني‌الخالص‌على‌العمل‌الروائي"
ا‌بينها‌متراكبة‌التشكيل‌تتلاحم‌فيم–من‌حيث‌هي‌جنس‌أدبي‌راق،‌ذات‌بنية‌شديدة‌التعقيد‌

 وتتضافر‌لتشكل‌فنية‌في‌نهاية‌المطاف،‌وشكلا‌أدبيا‌جميلا.
 /  دلالة المكان:  6

يمثل‌المكان‌في‌الرواية‌عنصرا‌مهما‌من‌عناصر‌السرد‌الروائي،‌ليس‌لأن‌الفضاء‌الأفقي‌
‌معالم‌ ‌وتتضح ‌متقاطعة، ‌دوائر ‌في ‌الأبطال ‌ويتحرك ‌الأحداث، ‌تدور ‌حيث للنص‌فقط،

ل،‌بل‌لأن‌المكان‌في‌كل‌أبعاده‌الواقعية‌والمتخيلة‌يرتبط‌ارتباطا‌شخصياتهم‌وتنمو‌وتتحو‌
‌الزماني‌ (‌ ‌التفاعل ‌عن ‌ينتج ‌بحيث ‌للنص‌وشخوصه، ‌والتاريخي ‌الزمني ‌بالجانب وثيقا
‌الأحداث‌ ‌لتقديم ‌اختياره ‌تم ‌الذي ‌الروائي ‌الشكل ‌في ‌تنتظم ‌سردية ‌منظومة المكاني(

‌مكان.والأشخاص‌وتفاعلاتهم‌النفسية‌والحركية‌مع‌ال

‌ ‌المكان‌في‌الرواية ‌‌-ويقوم ‌يتميز‌بخصوصية ‌عنصرا ‌وظائف‌في‌السرد‌‌–بوصفه بعدة
‌تكوين‌إطار‌الحدث‌وتحريك‌خيال‌القارئ‌لتصور‌الأمكنة‌،‌واستخدام‌المكان‌مع‌ "‌ أهمها

‌البا ‌دوره ‌يؤدي ‌المكان ‌أن ‌بيد ‌للأحداث، ‌مؤشرا ‌ ‌ليكون ‌الرمزية ‌تحولاته‌دلالته ‌عبر رز

                                                             
‌.33المرجع‌نفسه،‌ص‌‌‌ 1
‌.33المرجع‌نفسه،‌ص‌‌‌ 2
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المستمرة‌في‌الكشف‌عن‌كينونة‌استمرار‌اللاثبات،‌فمن‌خلال‌المكان‌وما‌يحدث‌فيه‌وله‌
‌واقتصادية‌ ‌سياسية ‌أبعاد ‌من ‌التاريخ ‌هذا ‌يحمل ‌ما ‌بكل ‌ومستجداته ‌التاريخ ‌قراءة يمكن

،‌والموصوف‌في‌العمل‌الروائي‌لا‌يشترط‌أن‌يتطابق‌مع‌المكان‌الواقعي‌في‌1واجتماعية"
أبعاده‌وتغيراته،‌بل‌عن‌المكان‌المطروح‌روائيا‌يقابله‌مكان‌ذو‌جدر‌واقعي،‌يتشابه‌معه‌كل‌

‌العمل‌ ‌تحليل ‌من‌خلال ‌يظهر ‌وهذا ‌أن‌يتطابق‌معه ‌الضرورة ‌ليس‌من ‌لكن ‌يحاكيه، أو
‌الروائي‌ودراسته.

‌الرمز‌ ‌الدلالة ‌الدينية، ‌الدلالة ‌التعبيرية، ‌الدلالة :‌ ‌إلى ‌المكان ‌دلالات ‌نقسم ‌أن ية،‌ويمكن
‌الدلالة‌الوظيفية‌والدلالة‌الأسطورية.

 الدلالة‌التعبيرية‌:‌ -1
تعنى‌التعبيرية‌بحد‌ذاتها‌بالخيال‌الذي‌يجعل‌الأشياء‌الجامدة‌نابضة‌بالحياة‌من‌جهة،‌

وتحويل‌من‌يملكون‌الحياة‌إلى‌أجسام‌خيالية‌لا‌روح‌فيها‌من‌جهة‌أخرى"‌وأول‌ما‌ظهر‌هذا‌
"‌،‌ولقد‌Herveابتدعه‌الفنان‌الفرنسي‌"‌هارف‌‌1910المصطلح‌ظهر‌في‌فرنسا‌عام‌

،‌‌2"‌1912"‌في‌الأدب‌عام‌Harman Bahrساوي‌"هارمان‌بار‌استعملها‌الكاتب‌النم
واهتمام‌التعبيرية‌يصب‌فيما‌تتركه‌من‌أثر‌في‌متلقيها،‌لأنها‌تعتمد‌أساسا‌"على‌وقع‌الأشياء‌

و‌الاحساس‌بها‌وما‌تثيره‌من‌احساس‌لدى‌المتلقي،‌وذلك‌من‌خلال‌الاحياء‌والرمز‌و‌
يجاد‌‌الدلالة،‌حيث‌يتم‌في‌ضوئها‌بناء‌المكان‌من خلال‌تحديد‌خصائصه‌ومميزاته‌وا 

،‌ومنه‌فالدلالة‌التعبيرية‌للمكان‌تتجلى‌من‌خلال‌المظهر‌‌3الحلول‌الجمالية‌في‌ضوء‌ذلك"
الخارجي،‌سواء‌مثل‌هذا‌المظهر‌صوتا‌أو‌صورة‌أو‌رائحة.

                                                             
‌.12سعدية‌بن‌يحي‌،‌دلاله‌المكان‌في‌رواية‌عابر‌سرير‌لأحلام‌مستغانمي،‌ص‌‌‌ 1
‌.39،‌ص‌1929لقاهرة‌مصر،‌ناصر‌الحياني‌:‌من‌اصطلاحات‌الأدب‌العربي‌،‌د‌ط،‌دار‌المعارف،‌ا‌‌ 2
‌.102،‌ص‌3000،‌دار‌الشروق‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان‌الأردن،‌1طاهر‌عبد‌المسلم‌:‌عبقرية‌الصورة‌والمكان‌،‌ط‌‌ 3
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 الدلالة‌الدينية: -3
لأن‌المكان‌إن‌الحديث‌عن‌الدلالة‌الدينية‌للمكان‌تقتضي‌بالضرورة‌الحديث‌عن‌المطلق،‌

‌في‌شكل‌من‌أشكاله‌يخرج‌عن‌الإطار‌الفيزيائي‌المضبوط‌إلى‌إطار‌مطلق‌مفتوح.

 تُوَلُّوا فَأَيْنَمَاوَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ  ولقد‌ربط‌المكان‌لعلاقته‌بالذات‌الإلهية‌لقوله‌تعالى"‌
كما‌نال‌المكان‌حظوة‌كبيرة‌في‌القرآن‌الكريم‌فكان‌، 1" عَلِيم   وَاسِع   اللَّهَ  إِنَّ   اللَّهِ  وَجْهُ  فَثَمَّ 

" لَا أقُْسِمُ موضوعا‌للقسم‌في‌مواطن‌عديدة‌نذكر‌على‌سبيل‌المثال‌ما‌جاء‌في‌سورة‌البلد:‌
،‌ومنه‌فيمكن‌للمكان‌العادي‌أن‌يكتسب‌دلالة‌دينية،‌‌2وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ " (1)بِهَذَا الْبَلَدِ 

الطقوس‌والأحداث‌التي‌تقوم‌بها‌الشخصية،‌والملاحظ‌أن‌"‌الدلالة‌الدينية‌‌وذلك‌بفعل‌تراكم
‌في‌أي‌قطر‌لأجل‌ ‌تكون‌السبب‌الرئيسي‌لصراع‌الموجود ‌تكاد ‌تأثير‌كبير‌إذ للمكان‌لها

‌.3مكان،‌لأن‌المنصب‌أو‌الرتبة‌ليست‌في‌الأخير‌سوى‌مكان‌"

 الدلالة‌الرمزية: -2
الدلالة‌الرمزية‌من‌أهم‌الدلالات‌التي‌يمكن‌أن‌يحيل‌إليها‌المكان‌في‌النص‌الروائي،‌إذ‌تعد‌

تعد‌من‌أصعب‌ما‌يمكن‌أن‌يدرجه‌الكاتب‌"‌لأن‌هذه‌الدلالة‌تقتضي‌فنية‌وبراعة‌ومتانة‌في‌
‌عذبة" ‌لغوية ‌انزياحيه ‌في ‌ذلك ‌كل ‌4الأسلوب، ‌برونوف ‌"رولان ‌نبه ‌كما ،Rolan 

Peurneuvلى‌ضرورة‌دراسة‌"‌إلى‌القيمة‌ الرمزية‌الإيديولوجية‌المتصلة‌بتجسيد‌المكان،‌وا 
‌المكان" ‌دلالة ‌وجوه ‌من ‌وجها ‌الجانب‌واعتباره ‌ومن‌5هذا ‌تاريخنا ‌من ‌جزء ‌المكان ‌ولأن ،

                                                             
‌.112سورة‌البقرة‌،‌الآية‌‌‌ 1
‌.‌1/3سورة‌البلد،‌الآية‌‌‌ 2
‌.32سعدية‌بن‌يحي‌،‌دلالة‌المكان‌في‌رواية‌عابر‌سرير‌لأحلام‌مستغانمي،‌ص‌‌‌ 3
‌.32المرجع‌نفسه،‌ص‌‌‌ 4
ابراهيم‌عابس:‌تقنيات‌البنية‌السردية‌في‌الرواية‌المغاربية،‌د‌ط،‌منشورات‌المؤسسة‌الوطنية‌للنشر‌والإشهار،‌الجزائر،‌‌‌ 5

‌.96،‌ص‌3003
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حياتنا،‌فقد‌شكلت‌منه‌الانسانية‌رمزيتها‌وفنيتها‌إذ‌اتخذت‌منه‌عجائبها‌السبع،‌لأن‌حقيقة‌
‌كل‌أعجوبة‌هي‌حقيقة‌مكان.

 لة‌الوظيفية:الدلا -2
هي‌نوع‌من‌الدلالة‌التي‌يمتلكها‌المكان‌من‌خلال‌النص‌الروائي،‌والمقصود‌بهذه‌الدلالة‌"‌
تمكنه‌من‌إنجاز‌مهام‌دون‌غيره‌من‌الأمكنة،‌وتلعب‌الشخصية‌الدور‌المهم‌في‌ابراز‌هذه‌
‌قادة‌ ‌الشخصيات‌كاجتماع ‌بلقاء ‌يسمح ‌مما ‌الخصوصية ‌من ‌نوعا ‌المكان ‌كاحتواء الدلالة

،‌وهنا‌نجد‌أن‌هذه‌الغرفة‌قد‌أدت‌دورها‌من‌خلال‌السرية‌1ياسيين‌في‌غرفة‌الاجتماعات"س
الموجودة‌فيها،‌أو‌كلقاء‌الأصدقاء‌في‌النادي‌لما‌فيه‌من‌حميمية،‌وبالتالي‌فكلا‌المكانين‌قد‌
‌تحتوي‌ ‌أن ‌يمكن ‌سبق ‌ما ‌إلى ‌بالإضافة ‌لشخوصها، ‌المناسبة ‌الأجواء ‌بتوفير ‌وظيفة أديا

ة‌على‌دلالات‌وظيفية‌من‌خلال‌الاسم‌الذي‌تحمله،‌ونذكر‌على‌سبيل‌المثال:‌بعض‌الأمكن
‌السجن،‌المقهى،‌الفندق...‌لكها‌أماكن‌تستمد‌دلالتها‌الأولية‌من‌اسمها.

 الدلالة‌الأسطورية:‌ -2
تظهر‌هذه‌الدلالة‌من‌خلال‌التوظيف‌الروائي‌لبعض‌الأمكنة‌ذات‌الدلالة‌الأسطورية،‌بغية‌

‌دلالات‌إيحائية‌كثيفة.شحن‌النص‌وتحميله‌

والمكان‌هنا‌لا‌يأتي‌صريحا،‌بل‌يكون‌شيئا‌ضمنيا‌يفهم‌من‌الدلالة،‌كتوظيف‌أسماء‌بعض‌
الأمكنة،‌إذ‌يمكن‌للاسم‌أن‌يعطي‌العديد‌من‌الدلالات‌أولها‌الدلالة‌التاريخية‌على‌اعتبار‌

‌الدلا ‌ثم ‌في‌القدم ‌حادثة‌موغلة ‌اصطلاح‌أدبي‌أطلق‌الأسطورة ‌والأسطورة "‌ لة‌الأسطورية
أصلا‌على‌كل‌حكاية‌خيالية،‌وقد‌قصد‌حديثا‌على‌القصص‌القصيرة‌سواء‌كانت‌شعرا‌أو‌

                                                             
‌.36سعدية‌بن‌يحي‌،‌دلالة‌المكان‌في‌رواية‌عابر‌سرير‌لأحلام‌مستغانمي،‌ص‌‌‌‌ 1
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،‌فالأسطورة‌إذن‌تعمل‌على‌تكملة‌الانتاج‌54نثرا‌قصد‌تلقين‌فضيلة‌أو‌صفة‌حميدة‌مشوقة"
ج‌بينها‌من‌خلال‌النص.الروائي،‌تفتحه‌على‌ثقافات‌وحضارات‌مختلفة‌والعمل‌على‌المز‌  

                                                             
‌.22ناصر‌الحياني‌:‌من‌اصطلاحات‌الأدب‌العربي،‌ص‌‌‌ ‌‌54 54
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 / نبذة عن الكاتب "زبير بن سخري" 1
، بحي كحل الرأس محمد العربي بمدينة 3891فيفري  31كاتب وباحث جزائري من مواليد

   ، درس بالمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة6002قالمة، تحصل على شهادة التعليم الثانوي 
، تخصص تحليل خطاب بكلية 6033، خريج كلية الآداب ، تحصل على شهادة الماجيستير

، وأستاذ 6036، اشتغل أستاذ بالثانوية سنة 6060عنابة، ثم شهادة دكتوراه العلوم سنة 
جامعي بالمركز الجامعي بميلة ، ومسؤول مركز التعليم المكثف للغات، رئيس تحرير لمجلة 

 ، معهد الآداب واللغات بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف والأدب " " كفاية للغة
 بميلة.

الدراسات الفكرية والاستشراقية، التفكيك والدراسات النقدية، الرواية  اهتماماته العلمية:  
 العربية.

 : المداخلات العلمية والمقالات   

ا : تحليل مداخلة عنوانه،الندوة الدولية لتحليل الخطاب بجامعة صفاقس بتونس  -
 .6031الخطاب بين المفهوم والمدونة 

مداخلة عنوانها : ملامح الأدب النسوي ، الملتقى الوطني للكتابة النسوية جامعة بجاية -
  .6031في كتابة زليخا السعودي 

 مؤلفاته: 

 .6032كتاب آليات تحليل الخطاب: في كتاب الاستشراق  -
 .6032للبحوث والدراسات  الأدبية بين الشكلانية والتفكيك مجلة ميلاف -
 .6060رواية فاي  -
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 ملخص الرواية: -1
لعبة الزمن أقوى من أي لعبة مميتة لا يمكن مواجهتها إلا بالعيش السابق للموت  وأن 

 حداث.جسدت هذه الأ رواية "فاي"، للحياة وتلحن نشيدا ،ترقص على حبال المخاطرة

     عاما طالب جامعي بالمدرسة العليا للأساتذة الملقب  62حداث بشاب ذو بدأت الأ
        ولى إلى الجزائر العاصمةجسر سيدي مسيد وكانت الوجهة الأ ب)ح ع( ورحلته من

وهاجت الذكريات والتأملات والسروح في الخيال ،كان ناقما من الحياة و كسر هاتفه  ،
 باعتباره 

عا قبيحا بوصفه كونه بشبيه ونفسه الشخص حيثما حل ،وكذلك أ من وجود تفه آلة تمكنأ
وأن  نه لو كان جميلا لاستحق الحياة والوجود،ذا قصر قامته وأوك ،يطاليلأنفه بالطويل الإ

وللهروب من هذا  ،كان مشتت الذهن ينظر لما حولة بسلبيةقبحه سبب هجر الحبيبة، ف
 تعرف الفشل . الواقع كان يسرح في أحلام لا

فيها كل ما يسوء يصفها بعالم  يصل إلى العاصمة فيجدها عكس ما رسمت مخيلته،
كان يهون عن نفسه بالخيال ينسج من كل مشهد وصورة قصة في خياله  القصدير والصدأ،
لا ما قبيح يسوء له إحيانا في الوصف بنظرة تشاؤمية لا يرى في الوجود أهو بطلها ويسرف 

ثم القليعة وتتوالى  ،من المحطة إلى الحراش ياة وصعوبتها،ويزيد من معاناة  الح الحال،
ثم العودة إلى الخروبة والحنين إلى الماضي وتذكر أيام الصبا والمغامرات  ،المحطات
لى المدرسة العليا في إوبعدها  ثم الركوب في الحافلة والعودة إلى الخيال العاطفي،، الطفولية

المنصورة حيث يرى حبيبته ويسرف في وصفها وكذا التغزل بها ويخبئ كل ما يعيشه في 
ذاكرته، ومن هناك العودة إلى التشتت الذهني والفراغ الروحي والتفكير في الانتحار من حين 

القه في قدر من خأ له وصعوبة الحياة وكذا اعتباره بأنهحا استيعابلآخر نتيجة عجزه على 
ن الحل الوحيد الذي يخلصه يزهد الحياة وينظر اليها بسلبية، وأ هذا ما يجعله ،حل مشاكله



دلالة المكان في رواية " فاي"                                          الفصل الثاني :   
 

 

 27 

صدقاء وتبادل فراغه بالجلوس مع الأ يملأقامة الجامعية في الإ من معاناته هو الانتحار،
 لمنزل والاشتغال بكل ما تحملهومن ثم العودة إلى ا الهموم والاستمتاع معهم وكذا النادي،

ومن هذه إلى تلك والتغني بكل مفاتنها وما هو  نثى من معاني وتعابير عالقة في ذهنه،الأ
كل هذا مضى في مخيلته وهو في عطب الحافلة في "سطيف"، ثم استقل رفقة  جميل فيها،

صديقه سيارة مازدا إلى المحطة في المقصورة الخلفية مع بعض المزارعين يظهر عليهم 
يصف حياتهم الصعبة من جوع وفقر وعراء يتهكم بالدين وعذاب  البؤس والفقر المزري،

ذلك يشارك بعض الفتية  ومشاق الدنيا وعذابها ، معكونه قد ضاق  درعا من الحياة  ،الآخرة
لحياة وراق ويعجب لشغفهم بالحياة رغم الفقر والعذاب وتجسيد كل معاني ظلم االلعب بالأ

"سمراء" فيضيع في  ةثم تلوح على ناظره الفتا جل البقاء،،وتشبثهم بأبسط مقومات من أ
وصفها ليفيق على حادث المرور ليجد نفسه بعد ذلك ممددا على سرير في المستشفى 

خيها أيروح عنه من حين لآخر قدوم "سمراء" لزيارة  لم،يستغيث بالموت من هول المشفى والأ
برحتهم معاناة  أشبعتهم الحياة و االصغير المستلقي بجانبه في المشفى نتيجة الحادث بعدما 

رسالة له وتركها  ،يجابي في المشفىالوحيد الإالشيء ،كانت فرصته للتقرب منها لأنها 
تم بها ، أجل الصمود والبقاءأياه الحياة من دروس من إتكلمت فيها عن ما عاشته وما لقنتها 

الصور رغم بصيص لم ويصوره بأبشع يامه في المشفى وبقي فيه ناقما على الموت والأأ
 مل فيما تحمله "سمراء" من وجه مشرق للحياة .الأ

وهذه  ،تزينه شباك العنكبوت وانعدام الأخلاق فنادق سطيف ءومن المشفى إلى أسو     
ن كانت في الخيال كالعادة، ومن ثم خرج إلى أحتى  ما تحبذها نفسه وتريدها خيرة الأ

ويستعيد بها ماهيته فراح  ،ضجر العيش نتانتهالمدينة يتجول ثم إلى الحمام ليغسل عنه 
يامه أسارحا في وصف قطرات الماء التي تداعب جسمه وتعيده إلى ذكرياته المخبأة في 

مور إلى ما كانت عليه غيض خانق من رعان ما ينزل مطر الصيف فيعيد الأالسعيدة لكن س
يقضي ليلة في ظلام دامس ، يعود إلى الفندق و هية لالقدر يترجم في انتقاد وسب للذات الا
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أخيرا مع خيوط الشمس ، تنقضي الليلة راصير والناموس ويسرد تاريخهما وأوصافهمامع الص
ين ة يجذبه إليها منظر صبي لا يدري أولى، يخرج من الفندق دون وجهة ويستقل حافلالأ

ه مه وضحكاته المنفجرة يقلقفل ويشبهه بالنبي عيسى في أحضان أالوجهة وراح يصف الط
 دويها . 

فكاره السلبية ويلح على الفناء والنهاية كرغبة أجالس في مكانه يغمض عينيه ويسرح في    
ينزل ، يعي كيف عبرها قاطعا مسافات لا المتقدة التي تبحث عن الانطفاء نافرا كل ما حوله

ويراوده من حين الآخر حب التخلص من هذا  ،في ولاية ميلة لا يرى فيها ما يسر كالعادة
يحجز غرفة في دار الشباب للمبيت يتحول قليلا ثم  ،وبوضع نهاية لكل ما يعيشه ،العناء

رض والعباد ،هكذا تنقضي ثم على الأ ،يد سوى النقمة على الخالق والدينلا جد ،يعود للغرفة
إلى  ينهض صباحا ليعود لكريهة،ذات الرائحة االليلة رفقة بعض الرفاق في الغرفة النتنة 

نها استقبلته وهي تدير له أمل كبيرة و أمدينة "سرت" قسنطينة بخيبة  المكان الذي بدأ منه 
في تركيبه من جديد دون نه يعد إلى النهاية والشروع أظهرها وهو يشعر بالخزي وبهذا ظن 

نسانيةهيه و مساعدة الا التناقض وسب القدرة ي فكاره وتشرد حروفه يضحأسرح في تبلبل  ،ا 
 سواء . ءن وجودها وعدمها شيالإلهية وأ

حائر لا يستطيع العودة إلى ما كان ولا يرضى المكوث بعالمه، غاص في تفكير في     
ليجد نفسه  ويصف مساره بالروحي بخطو البشر، ،دارة مفرغة في الوجود والواجد وعجزهم

ثم عاد  ،سافر من الحاضر إلى المستقبلنه له أعلى جسر سيدي مسيد في ذلك الصباح بدا 
للماضي ليجد نفسه في سرد وجود النهاية لحظة يشكل فيها انتحاره، ومشرعا بيديه على 

 نه ينتقم من الحياة ويهزأ بالموت .هما كأنه يستقبل الحياة من جديد أطول باع

يبة أمل أكبر خصابته بأبشع و بسطح حجري أعمق من الحياة التي إ كان يتوقع الارتطام
فتتدفق عليه حياته في لحظة ندم وفناء وحبور، كل  ،الارتطام هوة النهاية وهو ينتظر،تتعمق 
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ن لكنه أراد أن يكون سيد الموقف ويثبت أ ،د مغادرته ويرفض فيه هذه النهايةيري ءشي
 قدر على حل مشاكله من خالقه .أالانسان 

الارتطام تشكيل وجهه للحظة الوداع  عادأانتثرت اشلاءه وعظامه وكل المواد الدسمة و    
 ولم يعرف وجهه لشدة تهشمه؛ ويصف تشوه صورته وتشكيلته بعد الارتطام .

سرعوا أمن رجال الأ تجمع الناس مشيرين إليه ،منهم من يترحم ومنهم من نظر ثم انقض؛   
ترك  موتته،الموت هشاشة الحياة عبارة جسدت اته الرسمية لوهلة غادرته الحياة، ليعلنوا وف

لطلب الرحمة لحياة كاملة، فطالما كان السقوط صور وذكرى معلقة  وراءه جثة هامدة،
 هاجس له للخوف من الألم وهنا أمكن القول بأنها حلقة فارغة.

بلا اسم كان الخبر على مساحة مهملة في جريد ة الخبر" بعبارة : ألقى صبيحة أمس    
العليا للأساتذة بقسنطينة نفسه من جسر سيدي سنة )ح ع( من المدرسة 62طالب جامعي 

  مسيد وسط المدينة، شاهد المارة جثته وباشر الأمن التحقيق حول ظروف الانتحار.

  / دلالة الأماكن في الرواية:3

جاءت رواية "فاي" مفعمة بالأماكن الحقيقية الواقعية، فالأماكن تختلف شكلا وحجما   
تسع المفتوح، " فالمكان يساهم في خلق المعنى داخل ومساحة، منها الضيق المغلق والم

الرواية، ولا يكون دائما تابعا أو سلبيا بل إنه أحيانا يمكن أن يحول عنصر المكان إلى أداة 
 ، من بين هذه الأنواع نذكر ما يلي : 1للتعبير عن موقف الأبطال من العالم"

الأماكن المغلقة : المكان المغلق " يمثل غالبا الحيز الذي يحوي حدود إمكانية تعزله  - أ
عن العالم الخارج،  ويكون محيطه أضيق بكثير بالنسبة للمكان المفتوح، فقد تكون الأماكن 

                                                             
، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، 3حميد لحميداني : بنية النص السردي )من منظور النقد الأدبي(، ط   1

 .20، ص 3883الدار البيضاء بيروت 
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الضيقة مرفوضة لأنها صعبة الولوج، وقد تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأ والحماية التي 
، ومن خلال دراستنا لرواية فاي يمكننا أن نحدد 1لانسان بعيدا عن صخب الحياة"يها ايأوي إل

 أهم الأماكن المغلقة في الرواية .
: يعد القطار من الأماكن المغلقة وهو شكل من أشكال وسائل النقل، يقوم بنقل القطار 

حرك في الركاب والبضائع من مكان غلى آخر، وهو عبارة عن سلسلة متصلة من العربات تت
مسار محدد يسمى خطوط السكك الحديدية، وهذه الخطوط تتكون عادة من مسارين في 
اتجاهين مختلفين، ويظهر هذا المكان في قول السارد:" حاولت تقليد ضجيج القطار، ولكن 

، ويتجلى البعد الدلالي 2الأذن واللسان عاجزان عن ذلك، كش طش... ك ،س، ش، خ..."
فالقطار بدوره مكان  ،ة الوظيفية المتمثلة في التنقل من مكان لآخرلهذا المكان في الدلال

وهذا بحسب مزاجه سواء كان سعيدا  يسترجع فيه الانسان حلقات من شريط ذكريات حياته،
فالسارد راجع  ام حزينا لذا يربط دائما القطار بالحياة فعيارة "فات القطار" بمضي الحياة،

 وتجلت، أوصاف منها ما ساء لها حاله ومنها ما سرهشريط حياته خلال رحلته وصورها ب
 وذكر تفاصيلها دون مراعاة قته ومغازلتها بألفاظ ماجنة دلالة القطار التأثيرية بوصفه لعشي

 القيم الروحية والدينية فاختار اعتزال التعفف وحبذ الخطيئة لإرضاء نفسه.

من معاهد علمية تسمى كليات مكان مغلق عبارة عن مجموعة  العليا للأساتذة :المدرسة  
تعد مؤسسة التعليم العالي والبحث  تدرس فيها الآداب والفنون والعلوم بعد المراحل الثانوية،

ونجد هذا المكان في قول السارد:" ذكرتني الحافلة  لخرجيها،العلمي ،كما يمنح شهادات عليا 
المعلمين بأعلى المنصورة  بأيام الجامعة الجميلة ،كانت المدرسة العليا للأساتذة أي دار

للذكور ملمح واحد تلامذة نجباء  بنات،بقسنطينة منزوية في الاعلى، قلة من الذكور الكثرة 

                                                             
 .18د : المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية ، دراسة بنيوية في نفوس ثائرة لعبد الله ركيبي، ص أوريدة عبو    1
 .32، ص 6060زبير بن سخري : رواية فاي، دار خيال للنشر والترجمة ، برج بوعريريج الجزائر،   2
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" من خلال هذا المقطع السردي تكمن دلالة 1مكنتهم علاماتهم وتميزهم لدخول المدرسة 
حبة للدراسة الأ أنها مكان لاتقاءنها دلالة وظيفية تأثيرية بحيث أالمدرسة في الرواية في 

يضا الثقافات بين بعضهم البعض في مختلف أوتبادل الآراء والحوارات والمناقشات وتبادل 
 الميادين .

نى الذي يلجأ إليه و المبأتعتبر الغرفة من الامكنة المغلقة وهي جزئ في المكان  الغرفة :
غراض خصوصيته، ويقول ياسين النصير :"هي بقع فوق الارض ،تحجب الانسان لشتى أ

"وذكرت في الرواية عند قوله 2إمكانية تعويضه عن الفضاء النور وتصنعه لباحتها الصغيرة 
أو خارجه :"أما نهر المساء فيحول الغرفة إلى ظلام لا حدود له، سواء كان داخل الغرفة 

ويكشف لنا هذا المقطع السردي عن دلالة  ،"3يهدها شياء و الظلام المجرة الضوء يحدد الأ
زمة وجودية تجسدت في انزواء السارد في غرفته أي عبرت عن تهذا المكان التعبيرية ال

لم والشعور ضافة إلى الأإالمظلمة والمتسخة القذرة ،وهذا راجع إلى تأزم نفسيته وعواطفه 
 رها جعله في دفقة شعورية متأزمة .خباأبالضيق والاختناق سببه هجران الحبيبة وانقطاع 

فراد الذين يعانون من فهو المكان الذي يتم فيه علاج الأ: يعد من الاماكن  المغلقة، المشفى
مرض معين والذين يأتون إليه من اجل الحصول على تشخيص وعلاج لحالاتهم ، ويقول 

شكل مكان للعلاج ولا يركن بزواره المؤقتين من  المستشفى في الواقع يتخذالشريف حبيلة :"
أمكنة مختلفة بحثا عن الشفاء ثم يغادرون، يعيش حركة تجعله مكان انتقال مفتوح على 

  .4الناس"

                                                             
 .10زبير بن سخري ، فاي ، ص    1
، دار ينذوي للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق سوريا، 6ياسين النصير : الرواية والمكان) دراسة المكان الروائي( ، ط   2

 .27، ص 6030
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هذا وقد ورد المشفى في الرواية في قوله: " لك شيء من حولك يقر بأنك على قيد الحياة،    
عبارة في الرواية هي دلالة وظيفية تجسدت في ، فدلالة ال 1وأنك في المشفى " السبيطار"

تلقيه للعلاج النفسي بزيارة الحبيبة " سمراء" والبدني إثر الحادث الذي تعرض له بسيارة 
" في سطيف، وكان قد أغمي عليه ولم يعي بما وقع له إلا بعد دخوله Mazda"المازدا 

قد بث فيه روح ومعنى وقوة المشفى، وكذلك تجسدت الدلالة التعبيرية في أن كل ما هناك 
لأجل صموده أمام عقبات الحياة من خلال مساندة سمراء له وقدومها للمشفى، لهذا ارتبطت 
دلالة المشفى بحبه وتغزله بسمراء، فحبه الداخلي أنساه أوجاعه الخارجية بحيث اعتبره 

 الشيء الإيجابي الوحيد في المشفى. 

ماكن المغلقة يقصده السياح ليقيموا فيه فترة زمنية معينة الذين ليس لهم من الأ : الفندق 
و قصد قضاء اوقات ممتعة وجاء الفندق في قول السارد في الرواية:" استقلت أمأوى مؤقت، 

فقد شكل الفندق احدى المحطات الشخصية فهو  2بسطيف" طاكسي مباشرة إلى أرذل فندق
والدلالة التي يعتنقها الفندق في هذا النص الروائي هي  الاختيارية،مكنة أحد الأبالنسبة له 

جأ له للمبيت ن الملاقامة وقت الحاجة فكحيث الإ الدلالة الوظيفية وكذا التأثيرية، وظيفية من
وتأثيرية  بأفكاره الوجودية ورغباته المنحرفة التي ترجع إلى نذالة الخدمة والانحلال الخلقي 

 فيه .

ليه الطلبة للترفيه عن إيتجه  قامة،لقة يتواجد في الحرم الجامعي والإمكنة المغلأا : منالنادي
نفسهم وأخد قسط من الراحة وتناول وجبات سريعة ، ورد في الرواية في قوله:" التوجه إلى أ

" وتكمن دلالته  3حيانا الجامعة تخلو من المكتباتخير حتى أ" ملاذنا الأFoyerالنادي "
، ضاء والسوداء ومضربهاثم ينتقل لوصف طاولة البلياردو بكراتها البي ،باعتباره بيتا للشباب
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و الطفولة المشردة      سرد كل منهم قصصه في الماضي  صدقاء،بعدها التسلية مع الأ
ثم  ،ومعاناة الحياة التي استردوها بالحب، فقص كل واحد منهم بحب اختلاف العوائد بينهم

الانتقال إلى الاحلام، بعد التفرغ تغلب على نفسية السارد فكرة الانتحار وكيفية الخلاص من 
 ن تنقضي ليخلو مع وحدته .الحياة فالتسلية مع الرفاق لابد أهواجس 

حد الدعائم التي تقوم عليها الجامعة، هي تعمل جنبا إلى جنب مع تعد المكتبة من أ :المكتبة
نها ا أكم ،    ساتذةلأافي تنمية البرامج التعليمية لمختلف فئات الطلبة و  كل المعاهد وتساهم

، وهي      لي والبحث العلميا"بمثابة مؤسسة علمية تؤذي دورا بارزا في مجال التعليم الع
" ووردت المكتبة في قوله:" كانت المكتبة كل مساء 1تمثل بحق تلك الرسالة العلمية الجامعية

،      تطرد القراء وتبقي العشاق فقط ترد بعد الثالثة والنصف مساءافي طابقها الثاني 
" هنا حسب قول السارد لا تحافظ 2المنزوين في اركانها كالعناكب، كل يقرأ وجه حبيبته

ى اختلاف انواعها المكتبة على مهمتها وغايتها المعهودة وهي تقديم الكتب والمعلومات عل
المعرفة من وتلبية حاجة الفرد وتشجيع رغباته في الحصول  ساتذة والباحثين،إلى الطلبة والأ

خلال مطالعة الكتب واستقرائها، بل تصبح ملاذا للعشاق يمارسون فيها مختلف انواع الحب، 
 وحصر بالذكر الطابق الثاني في الساعة الثالثة والنصف مساءا .

: شركة مازدا هي مصنع ياباني للسيارات يقع مقرها الرئيسي في  "Mazdaمقصورة المازدا "
تم تصنيع القسم مليون( سيارة وقد 1، صنعت المازدا حوالي )6002مدينة هيروشيما عام

كبر من هذه السيارات )مليون سيارة( في مصانع الشركة في اليابان، كما حلت الشركة الأ
المصنعة للسيارات وتجلت كلمة المازدا في  كثر الشركاتأفي قائمة  32المرتبة  6033عام 

 سم وحده يكفي ليتعرف عليها كل الجزائريين )...(هكذا الا "Mazdaمام "أ:" توقفت الرواية
أثر الضوء لا يجعل شار بالصعود خلفا، كانت مغطاة رفعت الغطاء وهممت بالصعود، أ
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نها أ"، مزج فيها الكاتب بين الدلالتين الوظيفية والتعبيرية، بحيث 1شياء تتوضح في الظلمةالأ
نها تصف واقع مرارة الحياة عند الفقراء في كسب أاستعملت كوسيلة لنقل البشر وتعبيرية في 

لقمة تسكت صفير بطونهم، في حين كانت مكان رؤيته و مصادفته لحبيبته "سمراء" التي 
 سارحا في وصفها. هقع ورثة ثيابها  وتاالمدته تفاصيلها بالرغم من فقرها سحر 

ن تنقل العديد من الركاب في وقت هي وسائلة من وسائل النقل يمكن أ : مكان مغلقالحافلة
واحد، فتحتوي بعض الحافلات على المقاعد التي يجلس فيها الركاب ، ذكرت في الرواية في 

سرني ...)...( لا أها شيء ما قول السارد:" يقع اختياري على هاته الحافلة البيضاء، في
ومن فوقها لعنة الزمن. لون بعاد الثلاث يهم، كل الماكن تحاصر الأاعرف وجهة الحافلة لا 

"  2رجع بعيني إلى الخلفنعني من فتح عيني على اتساعهما، أعدل الستار وأالهجيرة يم
استرجع فيها ن نتطرق إلى دراسة المكان وفق مفهوم أن دلالة الحافلة تعبيرية، أيمكن 

سئلة وجودية أجل أن يتناسى لك ما يسوء له حاله من تعب ومعاناة و أذكرياته الجميلة من 
 تجعله يدور في حلقة مفرغة، ووحشية الواقع ومعاناة الحياة.

ماكن المغلقة " فالمكان المفتوح حيز مكاني خارجي لا : هي نقيض الأماكن المفتوحةالأ-ب
" ونجد 3في الهواء الطلقتحده حدود ضيقة، يشكل فضاء رحبا وغالبا ما يكون لوحة طبيعية 

 هذا النوع من الامكنة في الرواية متجسدا في:

: هو جسر معلق بعير وادي الرمال والذي يشكا نقطة التقاء بين كتلتي جسر سيدي مسيد
قسنطينة من نهج القصبة وصولا إلى مستشفى قسنطينة، بني من طرف المهندسين  مدينة

، وقد استغرق بناءه ثلاث سنوات وانتهت الاشغال 3808الفرنسيين "رابي" "سويلار" سنة 
شهر الجسور في مدينة قسنطينة وفي الجزائر أ، يعتبر جسر سيدي مسيد من 3836عام 
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له:" كان جسر سيدي مسيد معلقا كقدر ينتظر يتجسد حضوره في الرواية من خلال قو 
النزول، ينتظر استقاظ ذات من سباتها "سيدي مسيد" جسر المشفى، قنطرة الهواء والهوى، 

دى مهمة الموت للشاب أنه أتجلت دلالته الوظيفية في " 1السادسة صباحا من عام مضى
،     متمثلة في الانتحارفي تنفيد رغبته ال بانتحاره ، وانعكاس الحالة النفسية للشخصية 

،      ن كان ثمن ذلك هو الموتا  فسقوطه بين الهاوية بين سوى عملية استبدالية لواقع مر و 
عطاء حد لوجوده، حيث رمى لإوجسر سيدي مسيد هو المكان الذي اختاره الطلب الجامعي 

خر ديدة ومستهزئ بالموت، ليرتطم في آنفسه مشرعا يديه آملا في ان يستقبل حياة ج
المطاف بسطح حجري فيلقى حذفه، وبذلك تتحول دلالة الجسر من الرمزية الجمالية إلى 

 رادها ان تبرز جمالية الموت.أرعب الموت والانتحار في صرة 

 ،    وجدها الناس لتكون في خدمتهمأهي مسكن الانسان الطبيعي ": مكان مفتوح المدينة
نفسهم، وتختلف ألتحميهم من العالم ومن وعلى مستواهم لتساعدهم في العيش وتطمئنهم و 

المدن عن بعضها البعض في شكل المدين وموقعها الجغرافي، وتتميز كل مدينة بعاداتها 
ها وقد تكون وتقاليدها، والمدينة قد تكون مكانا مفتوحا او مغلقا فقد تكون مغلقة على نفس

و منتشرة أة في حركة ضعف ودية منكمشمفتوحة على البحر، أو قد تكون تابعة في زوايا الأ
" ويتجلى هذا المكان في قول السارد:" تهت في شوارع المدينة 2في ظل السهل البعيد

عرف جغرافية أ، لا لأنني لا المتشابهة ليلا والتي يحظر السير في غير المضاءة منها
 ن متاهته فيفي أن الدلالة من خلال المقطع م" وتك3بل تهت في جغرافية نفسي ،المدينة

فسيته البائسة جراء فراق ن تزعج حداث التي كانت المدينة كانت نتيجة الذكريات الأليمة والأ
 هي : هذا وقد اخص السارد بالذكر مدن أخرى ،الحبيبة
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 : هم المدن الجزائرية تقع في شمال شرق الجزائر، عرفت تعد من أ مدينة قسنطينة
بمدينة الجسور المعلقة، كما تلقب بعاصمة الشرق الجزائري، كانت مكانا محوريا في تاريخيا 

سنة)ح ع( من  62مس طالب جامعي ألقى صبيحة أالرواية تجلت في قول السارد:" 
المتأمل جيدا " و 1المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة نفسه من جسر سيدي مسيد وسط المدينة

نما كان بهدف إ هن توظيففي هذا المكان يجد أ رساء العديد في الرواية لي يكن اعتباطيا، وا 
ذا قلنا قسنطينة فإننا دت خيوطها ببعض ثنايا الرواية، فإمن المعاني والدلالات التي امت

مدينة على مركزيتها في الجزائر، أما نذكرها كمقصد رمزي لطلاب العلم، كما تدل هذه ال
ن توظيف المدينة في من تاريخ الجزائر مما يد على أفر ن هذه المدينة لها حظ واتاريخيا فأ

 الرواية له بعد تاريخي حضاري.
  ،فهي مدينة لا تقل شأنا مدينة سطيف: تقع ولاية سطيف في الشمال الشرقي للبلاد

ن ويميزها عن غيرها، وهي احدى عن مدينة قسنطينة لها من الجمال ما يسحر العيو 
ئر ذات حركية اقتصادية كبيرة، وردت في الرواية في قطاب التجارية الهامة في الجزاالأ

" ودلالة هذا المكان تجلت من 2و بالكاد...ظهرت مدينة سطيف من بعيد، وصلنا أقوله:" 
خلال تعرفه على فتاة وعودته للحياة من جديد بحبها وكذا تغير نظرته التشاؤمية للحياة هذا 

 لم.الصدمة والأعرض له واغمي عليه من قبل هول الحادث الذي ت
 ن كانت تعرف باسم "ميليفيوم" بحيث أفي شمال شرق الجزائر،  ةمدينة ميلة: مدين

تحدها من الشرق ولاية قسنطينة، ومن الغرب الشاوية في جنوب الولاية والقبائل في الشمال 
باتنة ، أصل من الجنوب و  ،ل جيجل ومن الشمال الشرقي سكيكدةولاية سطيف، من الشما

رض المسقية، ذكرت في الرواية في قوله:" مازيغي "ميلاف" تعني الألف ساقية والأالتسمية أ
قبل  آذان المغرب موعد بافلوفي لموت أحيائها، أحصل على عشاءك ميلة كخم الدجاج،
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شاي لا يميز بين العشاء، الاكتفاء بخبزة دائرية الشكل منحنية ووجبتين وحبة تفاح، وكأس 
" فدلالة تشبيهها 1الاجهاز عليه ين تفترقان، مما تشجعك علن وأمرارته وحلاوته أين يبتدآ

ا، فبحلول آذان زقتهأنما باعتبارها مدينة سيئة رديئة من حيث بناها المعمارية و بخم الدجاج إ
حياءها من ذلك الزحام، ويخيم عليها حتى قبل حلول العشاء، ويعتبر العشاء أالمغرب تخلو 

 مملا رديئا لكثرة تناوله.
  ينة الحراش: تعتبر الحراش ضاحية تابعة لولاية الجزائر، تقع بلدية الحراش على مد

لكم شرق المدينة ويظهر هذا المكان في قول السارد:" الجمعة صباحا  37بعد حوالي 
يضا أن للمدن ا من شدة قذارته، موحشة ومخيفة لأ"الحراش" مدينة ثقيلة كثقل ماء واديه

عبر عن فالدلالة المقصودة في هذا المكان هي دلالة تعبيرية ت" 2سمعة في عرف البشر
فات رعب السير فيها للآضافة إلى إوساخ، وبشاعة المنظر فيها العنف السرقة القذارة والأ

 الاجتماعية بها.
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همية بالغة في أن دراسة المكان دراسة ذات أفي ختام بحثنا المتواضع اتضح لنا 
همية كبيرة في العمل الروائي، وذلك من خلال انسجامه مع أن لها أدبية، كما الأالدراسات 

 حداث.الشخصيات في سرد الأ

 وبعد هذه الدراسة لدلالة المكان في الرواية خلص البحث للنتائج التالية:

كثر من دلالة وهذا راجع لارتباطه بما أكثر من مفهوم و أ المكان في رواية" فـــــــــــاي" يحمل -
ن تحصر في أو مدركا، فأهميته لا يمكن أهو موجود واقعيا في الجزائر سواء كان محسوسا 

تبنى على  ن الرواية لايتداخل فيما بينها، وهو ما يؤكد أن دور المكنة آخر، لأمكان دون 
 نحها تفاعلها وحركيتها.مكنة هو ما يم، لأن مجموعة الأمكان بمفرده

وعليه يتجاوز المكان في الرواية ذاتها الحدود الجغرافية ليعبر عن عالم دلالي واسع تسرد  -
 مكنة الرواية رمز خاص ودلالة خاصة.أتفاصيله الشخصية الرئيسية، فلكل مكان من 

مكنة ي في الرواية وتمظهرت من خلال الأتمثلت الدلالة المكانية فكانت لها حضور قو  -
 المغلقة والمفتوحة.

مثال، كذلك وجود بعض المفردات لخواطر الشعبية والأاحتوت الرواية على بعض ا -
 العامية.

نصه الروائي لكي يجعل يتوقع اعتمد الروائي على تقنيات السرد خاصة إبطاء السرد في  -
 ما سيحدث بعدها.

ما يمنحه الشعور بالراحة والسعادة  يلعب المكان في حياة الانسان دورا هاما ثنائيا، فبقدر -
 قد يمنحه القلق والخوف والنفور.

 .  هيمنة المكان المغلق على المكان المفتوح في الرواية -
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ك لتوظيف الكاتب لمختلف أنواع حظي المكان في رواية "فـــــــــــــاي" بقيمة خاصة، وذل -
 ه في المعنى داخل الرواية.سهامإمكنة التي أثرت في هذا النص الروائي من خلال الأ

شيء بننا قد ووفقنا ولو أخير إليها البحث، ونرجو في الأهم النتائج التي خلص أكانت هذه 
 عطاء لمحة وجيزة عن دلالة المكان في رواية "فـــــــــــــاي". إقليل في 
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